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فى مصر الطولونیةخمسة عقود بردیة لبیع الجوارى
عدید من م ثرى بوثائقه البردیة المتنوعة التى نجدها موزعة على ال٩٠٥–٨٦٨/ هـ٢٩٢–٢٥٤العصر الطولونى 

من بین هذه الوثائق خمسة عقود لبیع جوارى ندین بالتعریف بها وبقراءة نصوصها لعـالم . مجموعات البردى العالمیة
عـن المعهـد العلمـى ٢٠٠٢المصرى الأصل یوسف راغب الذى أشار إلیها فى كتابـة الـذى صـدر فـى عـام البردیات 

)١(الفرنسى للآثار الشرقیة بالقاهرة

)١اللوحة رقم (العقد الأول

/ هـــــ٢٥٧-مـــؤرخ بشــــهر جمـــادى الآخــــرة ســـنة/ دى بالمعهــــد الشـــرقى بجامعــــة شـــیكاغومحفـــوظ فـــى قســــم البـــر 
، تشیر إلى قیام عبد االله بن رزین بشراء جاریة تـدعى تضمن خمسـة عشر سطرا بالخط اللینوی،م٨٧١مایو –بریلإ

:یمن من محمد بن أحمد ونصه

رحیم ]الـ[بسم االله الرحمن - ١
...ـحمد بن احمد الـ ]من مـ. [... هذا ما اشترا عبد االله بن رزین الـ - ٢
صف دینر وقیراطینعشرة دینر ونىـسما یمن باثن]تـ...... [جاریة - ٣
وقبض محمد بن احمد الثمن تاما وافیا وقبض عبد االله بن رزین- ٤
ملكه وضمن له محمد بن احمد جنونىالجاریة وصارت الیه وف- ٥
فرج او دعوان فیه او حرة او سرقىاو عشا او اباق او عیب ف- ٦
ىعبد االله بن رزین من الصكك والفدع والكىمحمد بن احمد الىوبر ىولا حبلىفیه ولا كاه- ٧
هذا ىوالآثار ومن كل عیب ما خلا هذه الخصال المسماة ف- ٨
ىمایتالآخر من سنة سبع وخمسین و ىجمادىالكتاب و ذلك ف- ٩

تـاب]ـكـ[هذا الـىاقرارهم بجمیع ما فىشهد عبد االله بن رخش علـ-١٠
الآخر سنة سبعة]ى[جماد ىوكتب شهادته بخطه ف-١١
اقرارهما بجمیعىوشهد الحسین بن احمد علىمایتخمسین و و -١٢
ما في هذا الكتاب وكتب بخطه لا اله الا االله -١٣
هذا الكتاب وكتب شهادته ىوشهد جعفر بن احمد بجمیع ما ف-١٤
)٢(الحسین بن احمد بامره-١٥

(1) ūsuf Rāġib, Actes de vente d'esclaves et d'animaux d'Egypte médiévale, Cahier des annales
islamologiques 23, Le Caire, 2002, pp. 4-15.

للهجـرة، مجلـة كلیـة ىالقـرون الأولـىوالكاغـد فـىنصـوص بعـض اوراق البـردىفـىمحمد، عقود بیـع الجـوار ىانظر ایضا، سعید مغاور 
والثالث والخامس نقـلا عـن یوسـف راغـب، كمـا ىاعاد نشر العقد الأول والثانىالذ٢٠٠٦، مایو، )٤٦(الآداب، جامعة المنوفیة، العدد 

للآثـار ىنشـره المجلـس الأعلـى، الـذ١البردیـات العربیـة، ج بعنـوان بحـوث ودراسـات فـىكتابـه ىفـاعاد نشـر العقـود المـذكورة مـرة ثانیـة
.٤٣-٣٥، ص ٢٠٠٩عام ىف

(2) Y. Rāġib, Actes. p. 4.; .٣٧-٣٦، ص ١محمد، بحوث ودراسات، جىسعید مغاور :انظر ایضا



فى مصر الطولونیةلبیع الجوارىخمسة عقود بردیة 

٢٦٠

)٢اللوحة رقم (العقد الثانى

م٨٧٥یولیــو –یونیــو/ هـــ٢٦١ســنة محفــوظ فــى قســم البــردى بمكتبــة جامعــة كمبریــدج ومـــؤرخ بشــهر رمضــان 
، بنانـه’دة تـدعىراء مولف، تشیر إلى قیام محمد بن مروان بشراء جاریة صاللینویشتمل على ستة عشر سطرا بالخط

:من قسیم بن قشاش ونصه

]المبینـق[الله الملك الحـبسم االله الرحمن الرحیم لا اله الا اـــــ ١
]......[محمد بن مروان من قسیم ؟ بن قشاش ىهذا م اشتر ـــــ ٢
]ـة الثمن[منه جاریة صفرا مولدة تدعا بنانـىاشتر ـــــ ٣
]ـثمن تاما[ثلثین دینارا والجعل قد قبض قسیم؟ بن قشاش الــــــ ٤
]......[وافیا وفیها اربع الدنانیر مكیة محمدیة؟ و ـــــ ٥
]ریة وصارت[رضیها وتساهل بها وقبض محمد بن مروان الجا ـــــ ٦
]دعوان[ان لیس له جنون ولا عشا ولا ىملكه علىالیه وفـــــ٧
]...لـ [من ا ىبر ىفیه ولا عیب فرج ولا اباق ولا حبلـــــ ٨
]تین[و سـىشهر رمضان من سنة احدىلها وذلك فــــ ٩

ىومایتـــــ ١٠
]ـاف[شهد عبد الرحمن بن احمد الخطیب؟ وكتب بخطه وشهد وص-١١
]الكتاب[هذا ىبن محمد بن وصاف بجمیع ما ف-١٢
]في هذا[اقرارهما بجمیع ما ىبن سقیر علىوشهد موس-١٣
]ـله[الـالكتاب وكتب عنه محمد بن حماد بامره لا اله الا-١٤
الملك الحق المبین-١٥
)١(وظبیان بن احمد یشهد ان لا اله الا االله-١٦

) ٣اللوحة رقم (العقد الثالث

یولیــو / هـــ٢٨٠الأولــى ســنة ، ومــؤرخ فــى شــهر جمــادى نفــس القســم بمكتبــة جامعــة كمبریــدجمحفــوظ أیضــاً فــى
المولــد مــولى الأمیــر خمارویــة بشــراءْ قیــام بهیــر، ویشــتمل علــى ثمانیــة عشــر ســطرا بــالخط اللــین تشــیر إلــى .م٨٩٣

:، من جعفر بن محمد ونصه‘قنیان’جاریة صفراء بربریة تدعى 

بسم االله الرحمن الرحیم 
الأمیر اطال ىبهیر المولد مولىـر ]ـتـ[هذا ما اشـ- ١
]ـا[االله بقاه من جعفر بن محمد اشترا من جاریة صفرا تدعـ- ٢
ـربریة الثمن اربعة اعشر دینارا ]بـ[قنیان؟ وجنسها - ٣
قد قبض جعفر بن محمد الثمن تاما وافیا وقبض بهیر - ٤
ان لیس ىملكه علىالمولد الجاریة وصارت الیه وف- ٥

(1) Y. Rāġib, Actes. p. 7.; .٣٩-٣٨، ص ١محمد، بحوث ودراسات، جىسعید مغاور :انظر ایضا
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ىولا عیب فىله جنون ولا عشا و اباق ولا حبل- ٦
ىفرج ولا دعوان فیه ولا حرة ولا مسروقة وقد بر - ٧
…]لـ[بهیر المولد من الصكك واىجعفر بن محمد ال- ٨

وشیب الراس وقلع الأضراس والكبر والآثار؟ -١٠
ذلكىشهد علىالاول سنة ثمانین ومایتىجمادىوذلك ف-١١
]بن... الـ [ومن سماجة اصابع یدیها شهد عبد -١٢
الفتح علي ذلك شهد عبد االله بن محمد وكتب -١٣
ـحمد بن عبد االله بن عقیل بما في هذا الكتاب ]مـ[بخطه شهد -١٤

وكتب بخطه 
]ـكتاب[هذا الـىـحمد بن القبال؟ بما ف]مـ[شهد -١٥
ىشهد عبد االله بن الوزیر بجمیع ما ف-١٦
هذا الكتاب -١٧
)١(]بذلك[اقرارهما ىعل]وان[شهد احمد بن هر-١٨

):٤اللوحة رقم ( العقد الرابع

یونیــو ١٣/ هـــ٢٨٢ربیــع الآخـر ســنة ١٢ؤرخ فــى ، ومــردى بمكتبـة جامعــة یــال فــى نیوهـافنمحفـوظ فــى قســم البــ
: االله بـن حـازم بشـراء ثلاثـة ممالیـك، ویتضمن تسعة عشر سطراً بالخط اللین تشیر إلى قیـام الحسـن بـن عبـد م٨٩٥

: نصهوابنها من سلیمان بن أحمد و نتها جاریة سوداء واب

]ـیم[بسم االله الرحمن الرحـ- ١
]عبد االله بن حازم[الحسین بن ]ى[شتر]هذا ما ا[- ٢
ىـر ]شتـ[ن بن احمد ا]ـا[ـمـ]ـلیـ[ـن سـ]مـ[ىـ].[..]لـ[ا- ٣
من جاریة سودا وبنتها وابنها - ٤
قد قبض سلیمان بن }ىعل{مملیك الثلاثة - ٥
ـهد].[.. ].[سـما ]تـىـ[احمد ثمن هذه الجاریة التـ- ٦
......]...[عـ...... وبنتها وابنها و - ٧
ـیك]ـملـ[ـمـ]لـ[جمیع ا ...... ...... - ٨
الثلاثة والثمن عشرة الدنانیر وسدس - ٩

دینر وقبض حسین بن عبد االله بن حازم -١٠
الطهارة ىـة مملیك عل]ثـ[الثلاىهولا-١١
یومىباقة وذالك ف]ا[والسلامة ولا -١٢
الثلاثا لاثنا عشرة لیلة خلین -١٣
ىـایت]مـ[من سنة اثنین وثمانین و]ـر[بیع الاخـ]ر[من -١٤

(1) Y. Rāġib, Actes. p. 9-10.; .٤١-٤٠، ص ١محمد، بحوث ودراسات، جىسعید مغاور :انظر ایضا
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ىشـــهد عمران بن موسي عل-١٥
]د[ما في هذا الكتاب شهد اسو-١٦
هذا الكتاب ىبما فىـرار البیع والشر ]قـ[اىبن قارح عل-١٧
هذا ىما فهما ب]ار[اقرىشهد الحسن بن الحارث عل-١٨
)١(الكتاب-١٩

)٥اللوحة رقم (العقد الخامس

علــى ، یشــتملم٨٩٦فبرایــر / هـــ٢٨٣لمحــرم ســنة ، مــؤرخ فــى اقســم البــردى بمكتبــة جامعــة كمبریــدجمحفــوظ فــى 
؟ تــدعى میمونــة، مــن ن یــونس بشــراء جاریــة ســوداء قماطیــة، تشــیر إلــى قیــام خلــف بــاثنــى عشــرة ســطرا بــالخط اللــین

: بهیرمولى الأمیر خمارویة ونصه

بسم االله الرحمن الرحیم - ١
الامیرىـن یونس؟ اشترا من بهیر مول]خلف بـ[هذا ما اشترا - ٢
میمونة وجنسها ىاطال االله بقاه جاریة سودا تدع- ٣
ماطیة الثمن اربعة اعشر دینر والجعل قد قبض الثمن ]ـو[قـ- ٤
ىبن یونس؟ الجاریة علـض خلف ]قبـ[وافیا و]تاما[- ٥
فرج ىان لیس له جنون ولا عشا ولا دعوان فیه ولا عیب ف- ٦
ولا حرة وذلك ىولا حبلىولا اباق ولا كاه- ٧
ىفي المحرم من سنة ثلاث وثمانین ومایت- ٨
ىشـــهد فتیان ابن اسحق بجمیع ما ف- ٩

هذا الكتاب شـــهد عــبد االله -١٠
ىعمر السلمبن -١١
)٢(شهد احمد بن سلمان-١٢

دراسة هذه العقود الخمسة تكشف لنا عن مجموعة من الحقائق الهامة المتعلقة بالمجتمع المصرى فى أیام الدولة 
.الطولونیة

هذه العقود مدونة على أوراق بردیة شأنها شأن العدید من المحررات الأخرى التـى وصـلتنا منـذ فجـر الإسـلام فـى 
/ هــــ٧٨٠وأحـــدثها إلــى ســـنة )٣(م،٦٤٣/ هـــ٢٢ف، یرجــــع أقـــدمها إلــى سنــــة والتـــى یقـــدر عـــددها ببضعـــة الآمصــر 

(1) Y. Rāġib, Actes. p. 12-13.

(2) Y. Rāġib, Actes. p. 14.; ٤٣-٤٢، ص ١محمد، بحوث ودراسات، جىسعید مغاور :انظر ایضا
(3) Grohmann, From the World of Arabic Papyri, Cairo, 1952, p. 3.

؛ ١ص،١٩٧٣-١٩٧٢، موسم ٥٤، المجلد ىالمصر ى، وثائق التعاقد من فجر الإسلام، مجلة المجمع العلمىعبد الرحمن فهم
.٢١٠، ص١٩٩٦مصر الإسلامیة، القاهرة ىمحمد، البردیات العربیة فىسعید مغاور 
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یخــص العصــر الطولــونى منهــا مــا یقــرب مــن مائــة وثیقــة مــن بینهــا العقــود الخمســة موضــوع هــذا البحــث )١(م،١٣٧٨
ر منــذ بــدأ فــى الانتشــار فــى مصــوذلــك إلــى جانــب الوثــائق التــى دونــت علــى كــل مــن الــرق والــورق أى الكاغــد الــذى

)٢(.، فى أیام الخلافة الفاطمیةالعاشر المیلادى/ آواخر القرن الرابع الهجرى

، رغـم الأخطـاء النحویـة واللغویـة العدیـدة التـى وردت فیهـا علـى أن اللغـة العربیـة تشهد هـذه المجموعـة مـن العقـود
، وأنهــا لــم تعــد لغــة التخاطــب فقــط بــل دولــة الطولونیــةلعامــة منــذ أیــام الكانــت راســخة وشــائعة فــى مصــر لــدى طبقــة ا

مــن آیــة ألفــاظ ، وتخلــو تمامــاقــود الخمســة مدونــة باللغــة العربیــةمعــا بــدلیل أن الع)٣(صــارت لغــة التخاطــب والكتابــة
الـذى كتـب مؤكـدا Paul Kahle–، الأمـر الـذى یؤكـد خطـأ نظریـة المستشـرق الألمـانى بـول كالــة یونانیة أو قبطیـة

العاشـر والحـادى / فـى القـرن الرابـع والخـامس للهجـرة، ولم تتخذ كلغـة رسـمیة إلااللغة العربیة لم ترسخ فى مصرأنب
)٤(.عشر للمیلاد

التاسـع المـیلادى / فى مصر إبان القـرن الثالـث الهجـرىلیلا على انتشار الإسلام وزیادته دتقدم هذه العقود أیضاً 
، فهى تبـدأ جمیعـا بالبسـملة كنـوع مـن التـیمن والتبـرك التـى مع الشریعة الإسلامیة نصا وروحااذ أن صیاغتها تتمشى

كل أمر ذى بال : "الذى قالنبى، وذلك تأسیا بالطرا مستقلا ولم یسبقها أى نص آخرتشغل فى العقود الخمسة س
لا "أحیانـا القسـم الأول مـن الشـهادة لحقهـا وقـد ی)٥(،أى نـاقص البركـة" بسم االله الرحمن الـرحیم فهـو أقطـعلا یبدأ فیه ب

كما هو الحال بالنسـبة للعقـد الثـانى )٦(،، المقتبسة من سورة النور"الحق المبین"اللفظة القرانیة مصحوبة ب" إله إلا االله
ویعضــد هــذا الــرأى أیضــا الأســماء الإســلامیة للبــائعین والمشــترین والشــهود الــذین حــرص بعضــهم علــى إضــافة القســم 

ـــد " الحــق المبــین"باللفظــة القرانیــة الأول مــن الشــهادة مصــحوبا فــى نهایــة أســمائهم كمــا یســتدل مــن العقــد الأول والعق

، حاشیة ١٩٦٠، ١٤سكندریة، مجلد معة الإجا،العصر الإسلام، مجلة كلیة الآدابىفىهانز روبرت رویمر، وثائق التاریخ المصر (١)
، طبع باللغة العربیة بعنایة المستشرق شرباتوف، "البرتینا"مكتبة فیینا ىفى، ذخائر البردى؛ عائشة عبد الرحمن فهم٢٠٤، ص ١رقم 

ىالذ١٥٩محمد، البردیات العربیة، صىسعید مغاور :، وانظر ایضا١، وثائق، صى؛ عبد الرحمن فهم٥٢، ص١٩٦٦موسكو 
.بدلا من التاریخ الصحیح.هـ٨٧٠ذكر تاریخ 

.٢، وثائق، صىعبد الرحمن فهم(٢)

؛ سیدة ٩٣ص،١، ج١٩٦٧ابو ریدة، بیروت ىمحمد عبد الهاد:، ترجمةىالقرن الرابع الهجر ىآدم متز، الحضارة الإسلامیة ف(٣)
.٣، وثائق، صى؛ عبد الرحمن فهم٢٥٩-٢٥٨، ص١٩٧٠فجر الإسلام، القاهرة ىفمصر ،اسماعیل كاشف

ایضا انه بعد Renaudot، واشار القس ٥٢، ص.م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠مصر، القاهرة، ىفعمر، تتاریخ اللغة العربیةأحمد مختار(٤)
ولم تعرف إلا بین العلماء اللذین كانوا ىمعظم القطر المصر ىلمصر بنحو قرن من الزمان تلاشت اللغة القبطیة نهائیا فىالفتح العرب
:انظر. یدرسونها

Quatremère, Recherches critiques et historiques sur la langue et la litérature de l'Egypte, Paris,
1808, p. 39.

تكوین الشعب انظر جمال الدین الشیال،. م٧٠٩/ هــ٩٠عام ىومن المعروف كذلك ان اقدم بردیة مدونة باللغة العربیة فقط ترجع ال
.٢٧، ص١٩٦٠، )١٤(، مجلة كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، المجلدىالمصر 

،)١٩(جامعة القاهرة، المجلد،دائرة المعارف الإسلامیة، مادة البسملة؛ عبد اللطیف ابراهیم، التوثیقات والإشهادات، مجلة كلیة الآداب(٥)
.٦، وثائق، صى؛ عبد الرحمن فهم٣٦١، ص١٩٥٧، مایو ١ج

.٢٥قرآن كریم، سورة النور، آیة (٦)
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ع ولا ننسـى كـذلك مـا جـاء فـى العقـد الرابـع مـن الحـرص علـى بیـ. الثانى تأكیدا علـى انتمـائهم إلـى هـذا الـدین الحنیـف
نـزع ة واحدة وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة التى تحرم بصـفة عامـة جاریة وابنتها وابن ابنتها جمل: ثلاثة من الممالیك

من فرق بین والـدة وولـدها فـرق االله بینـه وبـین أحبتـه : "انه قاللنبى، فقد روى عن االبنت من أمها والابن من أمه
)٢(."بین الوالدة وولدها والأخ وأخیهلعن االله من فرق"وقوله أیضا )١("یوم القیامة

نا الصیغة القانونیة للعقود الخمسة عن شروط البیع الصحیح وفقا لاحكام الشریعة الإسـلامیة اذ تتضـمن تكشف ل
ـــنص علـــى اسمهــــا وجنسهــــا ، أى بیـــع الجار ، وموضـــوع التعاقـــدلبـــائع والمشـــترىأســـماء المتعاقـــدین ا ـــة "یـــة مـــع ال جاری

العقـــد " (بنتهـــا وابنهـــاجاریــــة ســـوداء و "، )العقــــد الثالـــث()٤("جاریـــة صـــفراء بـربــــریة"، )العقـــد الثـــانى" (مولــــدة)٣(صفــــراء
كمـا تـنص علـى صـحة البیـع ونفـاذه حتـى لا یكـون العقـد .)العقـد الخـام()٥("جاریـة سـوداء جنسـها قومـا طیـة"، )الرابـع

، اذ تــنص العقــود الخمســة علــى أن الجاریــة صــارت فــى ملــك علــه مســتقبلا مثــار نــزاع أو محــل شــكمشــوبا بعیــب یج
هــؤلاء ... قــبض"، )العقــود الأول والثــانى والثالــث( "...وصــارت إلیــه فــى ملكــه"ى بعـــد قبـــض البــائع لثمنهــا مشــتر ال

.)العقد الخامس" (الجاریة... وقبض... "،)العقد الرابع(أى الجاریة وابنتها وابنها "ممالیك الثلاثة 

وضــمن ". ...لعدیــد مــن العیــوبمــن اوتــنص العقــود الخمســة أیضــا علــى ضــمان البــائع للمشــترى بخلــو الجاریــة
، اذ كـان أول مـا یـؤمر عدم الاستعداد للهربأى)٧(،؛ أو آباقأى عدم الرؤیة لیلا)٦(،ولیس له جنون أوعشا... ،له

.٣٧٠، ص٦، ج١٩٩٢، القاهرة ى، عبد الفتاح الحلو ىعبد الرحمن الترك:، تحقیقىابن قدامة، المغن(١)

ولدینا . ٣٧١، ص٦قدامة، المغني، ج؛ ابن٧٥٦ص،٢، ج١٩٥٣، القاهرة، ىمحمد فؤاد عبد الباق:ابن ماجة، سنن، تحقیق(٢)
بلندن تحمل تاریخ الثالث من المحرم ىالمتحف البریطانى، محفوظة فىایضاً حالة مماثلة تعكسها وثیقة بیع ورقیة من العصر الفاطم

ىویدعىتها الصبدلالة، وابن ابنىإقبال وابنتها وتدعىجاریة تدع: بیع ثلاثة ممالیكىتشیر ال،.م٩٩٤فبرایر ١٧/هـ٣٨٤سنة 
:انظر.سرورا، كصفقة واحدة بتسعة واربعین دیناراً من ضرب الخلیفة العزیز باالله

A. Grohmann, Einführug und chreslomathie zur Arabischen Papyruskunde, I, MAO, XIII, Prague,
1955, p. 118; Y. Rāġib, Actes, pp. 30-32.

معرض ى، فىعشر المیلادىالحاد/ ىعاش في النصف الاول من القرن الخامس الهجر ىالذىالنصراناشار ابن بطلان الطبیب (٣)
بیع ىرسالة له فىكما اشار ابن عبدون ف". أن لهن حظ وافر من الجمال مع صفرة وصفاء بشرة"، الهندیاتىحدیثه عن الجوار 

.٣٠٣، ٣٠٢، ص ١الحضارة ، جآدم متز، :انظر". فكم سمراء كمدة بیعت بصفراء مذهبة"الرقیق 

، ویعرفون ایضا بالزنج، ویغلب علي بشرتهم اللون الأصفر ىبلاد المغرب العربىمن البربر، وهم قوم من شمال افریقیة اأى(٤)
.٣١ص،١٩٨٦اللغة والأعلام، بیروت ىانظر قاموس المنجد ف. والأبیض

ىمن محقق هذا التاریخ، المستشرق الفرنسىتوضیح حتىاشار الي لفظة قوماطیة دون ادنىیعد المسعودى بمثابة المؤرخ الوحید الذ(٥)
ولعل المقصود ٣٣٢، ص٢، ج١٩٧٩- ١٩٦٥، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بیروت، ىانظر المسعود. Ch. Péllatشارل بیلیه

.، انظر ایضاً ماذكره١٨اللغة، صىقاموس المنجد فانظر . منطقة اوكرانیاىشبه جزیرة روسیة فىالقرم، وهىبها قرمیة نسبة ال

A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milleu du 11e siécle, Paris, 1967-
1980, II, p. 148; H. Duveyrier, Exploration du Sahara, Les Tourages du Nord, Paris, 1864, p. 276; Y.
Rāġib, Actes, pp. 15,23.

، .م١٩٢٦/هـ١٣٤٥، مختار الصحاح، القاهرة، ى؛ الراز ٧٧١هـ، ص١٣٠٢-١٣٠١، القاموس المحیط، القاهرة، ىبادآالفیروز (٦)
.حرف العین

.، مختار الصحاح، لفظة أبقى؛ الراز ١١١٦، القاموس المحیط، ص ىآبادانظر الفیروز. من لفظة أبق یأبق(٧)
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)١(،یؤمر به ولاة النواحى فى كتب تولیتهم ان یقبضوا على العبید الآبقین ویحبسوهم ویسـلموهم لمـوالیهم ان اسـتطاعوا

، أو ما كان یحدث ولعله عدم الختان)٣(،أو عیب فرج)٢(؛عدم جواز بیع الابقىلإىالفقه الإسلامكما اشارت كتب
أو دعـوان )٤(؛یحدث للبجاویات اللاتى كن ینكل بهن اذ كن یقورن ویمسح بالموسى أعلى فروجهن حتى یبدو العظـم

؛ ولا غیــر مســروقة مــن أحــدو ســرق فیــه، أى ؛ أأو حــرة أى لــم یــتم عتقهــا)٥(؛دعــوان فیــه أى غیــر مطلوبــة مــن أحــد
وبـــرأت العقـــود أیضـــا . ولا حبلـــى أى لیســـت بحامـــل)٧(؛أى لیســـت أبخـــر بمعنـــى لیســـت كریهـــة رائحـــة الفـــم)٦(،كـــاهى

من الصكك أى الترنح ، حیث ...وبرئ"وارى موضوع البیع فقد جاء فیها المشترى من بعض العیوب الموجودة بالج
، وأكثــر مــاوالفــدع وهــو داء یصــیب المفاصــل)٨(؛الأخــرى عنــد العـــدوتصــكك الركبتــان، بمعنــى ان تضــرب إحــداهما 

، ، فیكـون منقلـب الكـف أو القـدمرجـل، ویطلق عادة على معوج الرسـغ مـن الیـد أو الیكون فى الرسغ من الید أو القدم
الكـى  بالنـار والكـى الـذى یقصـد بـه آثـار )٩(؛وقیل أیضا ان الفدع هو من تصـكك كعبـاه وتتباعـد قـدماه یمینـا وشـمالا

آخــر : "، كمــا قــال أیضــا"آخــر الأمــركــل داء حســم بــالكى": م قولــهلوقــف النزیــف أو غیــره، اذ نســب إلــى لقمــان الحكــی
العقــد (والآثــار)١١(؛وكــان مــن الأســالیب الطبیــة المتبعــة فــى العــلاج عنــد العــرب قبــل الإســلام وبعــده)١٠("الــدواء الكــى

و الحكـة كمـا یفهـم مـن ابـن عبـد ربـه أو الـنمش أىو الجـدر أامـة أو الوشـم التى قـد تعنـى آثـار الفصـد أو الحج) الأول
ىف" والنمش والحكةىیذهبوا آثار الوشم والجدر "رسالته عن بیع الرقیق انه كان من عادة النخاسین انىشار فأىالذ

)١٢(.وزیادة أسعارهنىحوال الجوار أمحاولة منهم لتحسین 

.٢٨٩، ص١؛ آدم متز، الحضارة الإسلامیة، ج٥٤- ٤٣، ص١الشدة، جالتنوخي، الفرج بعد (١)

.٢٨٩، ص٦، جىابن قدامة، المغن(٢)

النقیض من ىذلك علو .٣٩، ص١بحوث ودراسات، ج:محمد بأنها المرأة غیر القابلة للإنجاب، انظر ایضاً ىفسرها سعید مغاور (٣)
لم یتعرض لایة تشویهاتىان جهازها التناسلاشار الیه یوسف راغب منىالذىالتفسیر الواقع

" ni efféctée de quelque vice dans ses parties sexuelles :انظر." Y. Rāġib, Actes, pp.4, 8, 10, 15.

.٣١٢، ص١أدم متز، الحضارة الإسلامیة، ج(٤)

(5) Y. Rāġib, Actes, pp. 4, 8, 10, 15.

السن مع ان هذه الظاهرة كان یشار الیها ىكبر السن او الطاغیة فىربما تعنىسبیل الخطأ ان لفظة كاهىعلىاشار سعید مغاور (٦)
.٣٧، ص١بحوث ودراسات، ج:انظر،"شیب الرأس والكبر"ىهذه المجموعة من العقود بلفظتىف

(7) Y. Rāġib, Actes, pp.5, انظر.15 "qu'elle n 'a pas l'haleine fétide"

، ى، وطاهر أحمد الزاو ىمحمد أحمد الطناح:غریب الأثر، تحقیقى، النهایة فى؛ الجزر ١٢٢٢، القاموس المحیط، صىآبادالفیروز(٨)
.٤٢ص،٣، ج١٩٧٩بیروت، 

.٢٤٦، ص٨؛ ابن منظور، لسان العرب، ج١٢٢٢، ٩٦٣، القاموس المحیط، صىآبادالفیروز(٩)
Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden, 1968, II, p. 245.

.١٣٧، ص١٣هـ، ج١٢٨٥، بولاق ى، الأغانى؛ الأصفهان١٦٦، ص٥، ج١٩٢٨ابن عبد ربه، العقد الفرید، القاهرة، (١٠)

.١٢٩، ص١٩٩٧، العلوم العقلیة، القاهرة ىالعصور الوسطىأحمد عبد الرازق أحمد، الحضارة الإسلامیة ف(١١)

.٣٠٢، ص١متز، الحضارة الإسلامیة، جأدم(١٢)
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أصـابع ومـن سـماجة ... ، وقلـع الأضـراس والكبـرمـن شـیب الـرأس"الأخـرى عـض العقـود وبرئ البائـع أیضـا فـى ب
والقصـد مـن اثبـات هـذه العیـوب والـنص علیهـا فـى عقـود البیـع هـذه . )العقـد الثالـث()١(، أى قبحها وعـدم تناسـقها"الید

غ نقـض ، أى أنـه لـیس هنـاك مـا یسـو طـرفین أو أحـدهماهو ألا یكون هنـاك محـل لـنقض العقـد أو فسـخه مـن جانـب ال
بــان المســلمین عنــد "اعــدة الإســلامیة العامــة القائلــة بعــض الشــروط التــى یرتبهــا العقــد المحــرر بــین الطــرفین وفــق الق

)٢(."العقد شریعة المتعاقدین"وكما یقول رجال القانون المحدثون" م إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالاشروطه

، قــدین بــالتزام كــل منهمــا قبــل الآخــرمــن الطــرفین المتعاوالواقــع ان هــذا التراضــى لــم یكــن لیحــدث مــالم یــف كــل 
.فالبائع قد التزم بنقل ملكیة الجاریة فى مقابل التزام المشترى بدفع الثمن المحدد فى العقد

ى النقــود ، علــى أســاس ان الــدنانیر هــهبیــةنصــت العقــود الخمســة علــى ان ثمــن بیــع الجــوارى كــان بالــدنانیر الذ
بـــراء غیـــر محـــدودة باعتبـــار ان مصـــر كانـــت تســـیر قبـــل الفـــتح العربـــى وبعـــده علـــى قاعـــدة إالرئیســـیة التـــى لهـــا قـــوة 

أما مصر من بـین الأمصـار فمـا بـرح : "عبارة المقریزى الذى ذكر ما نصه، كما یفهم منGold Standardالذهب
اض الأسـعار المـذكورة یمكـن اسـتعر هـذا و )٣(."نقدها المنسوب إلى قیم الأعمال وأثمان المبیعات ذهبا فـى سـائر دولهـا

:لبیع الجوارى فى العقود الخمسة على النحو التالى

الثمنموضوع البیعالتاریخم

مــــایو –ابریــــل/ هـــــ٢٥٧جمـــادى الآخــــرة ١
.م٨٧١

دینار وقیراطین ١٢,٥جاریة تدعى یمن 
دینار ٢أى

٦

دینـــــار عنهـــــا أربعـــــة ٣٠جاریة صفراء مولدة تدعى بنانه .م٨٧٥یولیو –یونیو /هـ٢٦١رمضان ٢
مكیة محمدیة 

دینار١٤جاریة صفراء بربریة تدعى قنیان .م٨٩٣یولیو /هـ٢٨٠جمادى الأولى ٣

یونیـــــــو ١٣/هـــــــ٢٨٢ربیــــــع الآخــــــر ٤١٢
.م٨٩٥

دینار وسدس دینار ١٠جاریة وبنتها وابنها : ثلاثة ممالیك

دینار١٤جاریة سوداء قوماطیة تدعى میمونة  م٨٩٦فبرایر / هـ٢٨٣المحرم ٥

معتمد وابنه ویقصد بالدنانیر المشار إلیها فى العقدین الأول والثانى الدنانیر العباسیة التى ضربت باسم الخلیفة ال
م حــین ٨٧٩/ هـــ٢٦٦، التــى ظلــت متداولــة فــى مختلــف أقــالیم الدولــة الطولونیــة حتــى ســنة جعفــر الملقــب بــالمفوض

ضرب أحمد بن طولون دنانیره الأحمدیة بعـد ان نجـح فـى توحیـد مصـر وبـلاد الشـام علـى طـراز النقـود العباسـیة منـذ 

.٣١٢، مختار الصحاح، صى؛ الراز ٣٩٨ص،٢غریب الأثر، جى، النهایة فىالجزر (١)

؛ عبد ١٨٦، ص١٩٥٧، دیسمبر ىالعدد الثان) ١٩(جامعة القاهرة، المجلد، اهیم، عقد بیع، مجلة كلیة الآدابعبد اللطیف ابر (٢)
.١١ص، وثائق،ىالرحمن فهم

.١٢، وثائق، صى؛ عبد الرحمن فهم٦٢، ص١٩٥٧جمال الدین الشیال، القاهرة:، اغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقیقىالمقریز (٣)
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عهد المأمون من حیث الكتابات العربیة مع ذكر اسم الخلیفة المعاصر على ظهر الدینار وفـى أسـفله اسـم أحمـد بـن 
)٢(.منهوتشدد فى العیار الذى كان لا یصاب بأجود )١(،طولون

الـدنانیر التـى ضـربت ) الثالث والرابع والخامس(لاخیرة على حین یقصد بالدنانیر المشار إلیها فى العقود الثلاثة ا
، الذین اتخذوا مـن الـدینار الأحمـدى یش أو هارون خلفاء أحمد بن طولونفى عهد كل من خمارویة وابو العساكر ج

، مصـحوبا ییـر اسـم الحـاكم الطولـونى المعاصـرنصـوص باسـتثناء تغنموذجا احتذوا به من حیث العیـار ومـن حیـث ال
)٣(.باسم الخلیفة العباسى القائم فى دست الخلافة

وجدیر بالملاحظـة ان اهتمـام أحمـد بـن طولـون بعیـار دنـانیره كـان سـببا فـى اقبـال الشـعب علـى التعامـل بهـا دون 
) البـائع(ها رضـی" فیهـا أربعـة مكیـة محمدیـة"بثلاثـین دینـاراً بدلیل ما ورد فى العقـد الثـانى بصـدد بیـع الجاریـة )٤(سواها

، بـل كانـت علـى الأرجـح ن بجـودة عیـار الـدنانیر الطولونیـةالأمر الذى یعنى ان الأربعـة الأخیـرة لـم تكـ. "وتساهل بها
ى دنــانیر عباســیة مكیــة مــن ضــرب مدینــة الــرى فــى الطــرف الشــمالى الشــرقى مــن اقلــیم الجبــال بــایران التــى عرفــت فــ

، ا فى أیام أبیه أبو جعفـر المنصـورالعصر العباسى الأول باسم المحمدیة نسبة إلى الخلیفة محمد المهدى الذى نزله
فیهـا نقـود العباسـیون، ، وكانت من أكبر دور الضرب فى هذا الاقلـیم حیـث ضـرب ما ولد بها الخلیفة هارون الرشیدك

)٥(.، وبنو سامانوبنو طاهر

التى بیعت بها تلك المجموعة من الجوارى ومن الصفات الخاصة بهن التى دونت فى تلـك یستشف من الأسعار 
، أنهـن كـن مخصصـات للخدمـة الأضـراس وسـماجة الیـدینالعقود كالصـكك والفـدع والكـى وشـیب الـرأس والكبـر وقلـع

العقـد (نـه ثلاثـون دینـارا، فقد بلغ أقصى سعر دفع فـى الجاریـة المـدعوة بنالشاقة لدى افراد المجتمع المصرىالمنزلیة 
وهـى ) لرابـعالعقـد ا(ابنها عشـرة دنـانیر وسـدس دینـار ، على حین بلـغ أدنى سعر دفع فى جاریتین وأم وإبنتها و )الثانى

مبالغ زهیدة للغایة لو قورنت بالمبالغ التى كانت تدفع فى مقابل اقتناء جوارى قصور الطبقة الحاكمـة التـى كـان ثمـن 
وأحیانـا الالـف أو العشـرة آلاف مـن الـدنانیر لمـا تتمتـع بـه مـن حسـن وجمـال . ز المائة أو المئتـینالواحدة منهن یتجاو 

واتقان للشعر والموسیقى والغنـاء ممـا یجعلهـا تسـتحق ان تخبـئ فـى الجفـون وتوضـع فـى العیـون علـى حـد تعبیـر احـد 
)٦(.مؤرخى هذه الفترة

.٥٥،٥٦، ص١٩٦٤، النقود العربیة، القاهرة ىعبد الرحمن فهم(١)

ص،١٩٦٥القاهرة احمد بن طولون،؛ سیدة اسماعیل الكاشف، ٥٧، ص١٩٨٩قود العربیة وعلم النمیات، بیروت، النىالكرمل(٢)
١٨٧.

.٥٦، النقود العربیة، صىعبد الرحمن فهم(٣)

.٥٧، النقود العربیة، صىعبد الرحمن فهم(٤)

، النقود ى؛ الكرمل١٣٤، ص.م١٩٦٧/هـ١٣٨٧السید محمد بحر العلوم، النجف، :، النقود الإسلامیة، تحقیق وإضافاتىالمقریز (٥)
.٥٧٧، ص١٩٦٥، فجر السكة العربیة، القاهرة ى؛ عبد الرحمن فهم)٥(، هامش٤٧العربیة، ص

.٣٠٤، ص١؛ أدم متز، الحضارة الإسلامیة، ج٧٣، ص٣، جى، الأغانىالأصفهان(٦)
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وردت ، كمـا یستشـف مـن لفظـة الجعـل التـىى سـوق الرقیـقالفئـة مـن الجـوارى فـیؤكد هذه الحقیقة أیضا بیع هـذه
، التــى تشــیر إلــى مــا كــان یتقاضــاه السمســار أو الــدلال نظیــر المنــادة علــى الجاریــة فــى فــى العقــدین الثــانى والخــامس

)١(.سوق الرقیق

ان یبـاع فـى ، اذ كـان یعد بمثابة عقوبـة تحـط مـن قـدرهویفهم من الیعقوبى ان بیع الرقیق الجید فى السوق العام ك
)٢(.بیوت خاصه أو بواسطة تاجر كبیر

نتـــین منهـــا بمدینـــة وقـــد عرفـــت مصـــر فـــى العصـــر الطولـــونى عـــدة أســـواق لبیـــع الرقیـــق أشـــار ابـــن دقمـــاق إلـــى اث
، الأولـــى كانـــت بخـــط دار الانمـــاط الـــذى كـــان مـــن أعمـــر الأخطـــاط وبـــه ســـكنى أكـــابر مصـــر مـــن ســـادتها الفســـطاط
مها أحمــد بــن طولــون فــى عــام ، التــى هــدار أحمــد بــن المــدبر عامــل خــراج مصــرمكــان دوالثانیــة كانــت )٣(،وعلمائهــا

ى ، وحــبس ریعهــا علــم٨٧٠/ هـــ٢٥٦قا للرقیــق فــى عــام ، بعــد نكبــة ابــن المــدبر، وجعــل رحبتهــا ســو م٨٦٩/ هـــ٢٥٥
إلـى لـت ، ثـم نقمكانهـا إلـى أواخـر العصـر الاخشـیدىم وقـد بقیـت هـذه السـوق فـى ٨٧٤/ هــ٢٦١المارستان فى سـنة 

م حیــث بقیــت هنــاك مــا یقــرب مــن العــام ثــم أعیــدت إلــى موضــعها القــدیم فــى ٩٦٥/ هـــ٣٥٤الــدار البیضــاء فــى ســنة 
، وكان بظهرها دار الحرم المعروفـة بالـدار العظمـى م وفقا لروایة المؤرخ ابن زولاق٩٦٦ینایر / هـ٣٥٥سنة المحرم 

.)٤(التى ابتاعها خمارویة بن أحمد بن طولون لحرمه

ث نجــدهم ثلاثــة فــى ، حیــمجموعــة مــن الشــهود فــى ختــام كــل عقــدتكشــف دراســة هــذه العقــود الخمســة عــن وجــود 
وف أن الحـد الأدنـى ، ومـن المعـر والرابع والخامس، وأربعة فـى العقـد الثـانى، وخمسـة فـى العقـد الثالـث،الأول: العقود

، د الكثیــر مــن الشــهود معنــى التوكیــدن فــى العــد، لااتــان، وأنــه لا یوجــد حــد أقصــى لهــممر ا، أو رجــل و للشــهادة رجــلان
.)٥(، خشیة السهو والنسیانكما أشار كل من الأوزعى والسرخسىصیانة للحقوق من الضیاع 

، لان ركـن الشـهادة هــو اللفـظ الخـاص الــذى بصـیغة الماضـى" شـهد"د مـنهم لفـظ ویلاحظ أنه یسبق اسم كل شـاه
الشـاهد فـى ، یشـترط ان یـنص ، وان كـان بعـض الفقهـاء"شـهد"قولـه أنـه برا بـه عمـا یشهــد وهـو یصدر من الشاهـد مخ

(1) R. Dozy, Supplement, I, pp. 198-199.
و الدلال نظیر أسداده للسمسار ىالمشتر ىكان علىقیمة الجعل الذىلإمع ملاحظة ان هذه المجموعة من العقود تخلوا من الإشارة 

بیع جاریة نوبیة وتؤكد ىلإتشیر ىالتاسع المیلاد/ىسوق الرقیق وان كان لدینا بردیة من القرن الثالث الهجر ىالجاریة فىالمناداة عل
ىجروهمان، اوراق البرد:انظر. ثلث دینار فقطىكان قد اشترط جعلا له نصف دینار ومع ذلك فلم یحصل الا علىعل أن المناد
ترجع ىووصلنا كذلك بردیة اخر . ٣٥، ص٥ج،١٩٦٨، القاهرةعلامىعبد الحمید حسن ومحمد مهد:ترجمةالكتب،العربیة بدار

:انظر. بصدد بیع جاریة نوبیة بمبلغ خمسة عشر دیناراً منها نصف دینار للجعلىالعاشر المیلاد/ ىالقرن الرابع الهجر ىال
Y. Rāgib, Actes, p. 18.

.٣٠٢، ص١، أدم متز، الحضارة الإسلامیة، ج٢٥٩، ص.م١٨٩٢غویه، لیدنىكتاب البلدان، نشر د، ىالیعقوب(٢)

رمضان، المجتمع فى مصر ؛ هویدا عبد العظیم ٣٦، ١٢، ص١٨٩١صار لواسطة عقد الأمصار، القاهرةابن دقماق، الإنت(٣)
.١٩٩، ص١، ج١٩٩٤رة القاه،الاسلامیة

.١٩٩-١٩٨، ص١؛ هویدا عبد العظیم رمضان، المجتمع، ج٣٤، ١١- ١٠ابن دقماق، الإنتصار، ص(٤)

یقات الشرعیة والإشهادات، مجلة كلیة الآداب، ؛ عبد اللطیف ابراهیم، التوث١١٤، ص١٦هـ، ج١٣٣١، المبسوط، القاهرةىالسرخس(٥)
.٣١٠، ص١٩٥٧، مایو ٢ج،)١٩(جامعة القاهرة، المجلد 
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ة قــد اثبتــو علــى أیــة حــال فــان شــهود العقــود الخمســ)١(،بصــیغة المضــارع لیخبــر فــى الحــال" أشــهد"شــهادته علــى لفــظ 
، والأصل فـى شـهادتهم هـو إثبـات تواجـدهم وحضـورهم فـى مجلـس العقـد ومشـاهدتهم لوقـوعشهادتهم بصیغة الماضى

، لأن الشهادة كمـا نعلـم شـرط لازم لصـحة التصـرف شـرعا عمـلا بـنص الكتـاب تصرف ببیع الجوارى بمحضر منهمال
ویتضــح أیضــا مــن . فالشــهادة هنــا تحــل محــل الیمــین لأن الأصــل ان لا یشــهد الشــاهد إلا علــى مــا یعــرف)٢(.والســنة

Témoignage uniformes–ابقــة دراســة هــذه المجموعــة مــن العقــود ان صــیغ الشــهود وألفاظهــا تكــاد تكــون متط
دته ویتضــح كــذلك ان بعــض الشــهود قــام بتحریــر شــها. بینمــا یتفــق بعضــها الآخــر فــى المعنــى فقــط، )٣(لفظــا ومعنــى

العقــد (، "فــى هــذا الكتــاب وكتــب شــهادته بخطــهعلــى اقــرارهم بجمیــع مــا... شــهد "بخطــه ، كمــا یستشــف مــن عبــارة 
.)العقدین الثانى والثالث(" وكتب بخطه... شهد"، أو )الأول

، هود مــن كـان أمیـا لا یعـرف الكتابــة، أنـه وجـد مـن الشـفـى بعـض العقــودویفهـم أیضـا مـن صـیغ الشــهادة المدونـة
وشــهد "تــب عنـه اقــراره بالشـهادة بــأمر منــه، كمـا جــاء فـى العقــد الأول الأمـر الــذى اسـتلزم ضــرورة الاسـتعانة بــآخر لیك

وجــاء أیضـا فـى العقــد الثـانى مـا. "ین بـن أحمـد بـأمرهالكتـاب وكتـب شهادتــه الحسـجعفر بن أحمد بجمیع ما فـى هـذا 
."بأمرهوشهد موسى بن سقیر على اقرارهما بجمیع ما فى هذا الكتاب وكتب عنه محمد بن حماد "نصه 

بهیر آخر ما نذكره بصدد هذه العقود هو ان استعراض أسماء الباعة والمشترین فیها یكشف عن تكرار اسم 
، لجاریة تدعى قنیان التى عقد الثالث حیث یلعب دور المشترى، مرة فى الولى الأمیر الذى تكرر مرتینالمولد م

، ومرة فى العقد الخامس حیث یلعب دور البائع لجاریة تسمى میمونة محمد بأربعة عشر دیناراإبتاعها من جعفر بن
.، وذلك بعد مرور ما یقرب من ثلاث سنواتر دینارابمبلغ أربعة عشالتى اشتراها من خلف بن یونس أیضا

، إلا أننـا نـرجح ینا بمعلوماتها بصـدد هـذه الشخصـیةومع أن المصادر التاریخیة والوثائق المعاصرة قد  ضنت عل
–٨٨٣/ هــ٢٨٢–٢٧٠الـذى حكـم فیمـا بـین ،للأمیـر خمارویـة بـن احمـد بـن طولـون)٤(أنه كان مملوكـا او عتیقـاً 

م، ٨٩٣یولیـــو / هـــ٢٨٠ى الأولــى ســـنة ذلــك اســتنادا إلـــى تــاریخ العقــد الثالـــث الــذى یحمــل تـــاریخ جمــادو )٥(،م٨٩٥
ىفـ" أطـال االله بقـاه"ملحـق بـه عبـارة الـدعاء لهـذا الأمیـر " الأمیـرىمـول"لبهیـر ىان اللقـب الـوظیفىوإستناداً ایضـا الـ

الدولـة كمـا ىاحد كبار القوم فـىلإالأمیر الحاكم آنذاك ولیس ىلإیشیر بدوره ىالعقدین الثالث والخامس، الأمر الذ
)٦(.زعم أحد الباحثین

.٢١٦، ٢٧؛ احمد ابراهیم، طرق الإثبات الشرعیة، ص٣٨٥، ص٤الدر المختار، جىابن عابدین، رد المحتار عل(١)

سورة " وأشهدوا إذا تبایعتم"؛ ٦٥طلاق، آیة رقم سورة ال" عدل منكمىوأشهدوا ذو "عدة آیات تتعلق بالشهادة منها القرأن الكریمىورد ف(٢)
. ٤سورة النساء، آیة رقم " فإستشهدوا علیهن أربعة منكم"؛ ٢سورة البقرة، آیة رقم " الكمإستشهدوا شهیدین من رج"؛ ٢البقرة، آیة رقم 

.٣٠٨ص، التوثیقات الشرعیة،انظر عبد اللطیف ابراهیم" إذا علمت مثل الشمس فإشهد"وقوله 

. ١١٧، وثائق، صىعبد الرحمن فهم(٣)

.٥١٦، ص١٩٥٧حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة، القاهرة (٤)

.١٠٦، ٩٦ص،١٩٩٩أحمد عبد الرازق احمد، تاریخ وآثار مصر الإسلامیة، القاهرة (٥)
Z. M. Hasan, Les Tulunides, Paris, 1933, p. 108.

حد ى، علوأنه كان یحترفىالعبید والجوار ونستبعد ایضاً ما ذهب الیه هذا الباحث من أن بهیر كان متمرساً في أمور اسواق بیع (٦)
محمد، بحوث ىسعید مغاور :انظر. لمجرد أنه ورد اسمه في عقدین من عقود هذه الفترة الطولونیةىقوله مهنة شراء العبید والجوار 
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كالخطیــب والقبــال والــوزیر، فقــد وردت وظیفــة ىثــلاث وظــائف أخــر ىلــإمــن العقــود أیضــاً هــذه المجموعــةوتشــیر
لــیس لــدینا معلومــات ورغــم انــه" عبــد الــرحمن بــن أحمــد الخطیـب"ىالعقـد الثــانىاســم الشــاهد فــىلــالخطیـب مضــافة ا

، الا انـــه مــن المعـــروف انهــا كانـــت ذات صــلة مباشـــرة بالشـــعائر ىواضــحة عـــن هــذه الوظیفـــة ابــان العصـــر الطولــون
و أالدینیـة، اذ صــارت تطلــق علــي مــن یقـوم بــأداء خطبــة صــلاة الجمعــة والعیــدین، وكـان یــتم تعیینــه مــن قبــل الخلیفــة

العامـة، ىعلـىدروس الـوعظ والإرشـاد ممـا یتـیح لـه فرصـة التـأثیر الـدینالحاكم لیقوم بهذه الشعیرة وما یتبع ذلك من
ن تتــوفر فیــه أتشــف مــن كتــب الإنشــاء والدســاتیر، و ان یكــون الخطیــب ســلیم العقیــدة كمــا یسىلــذا حــرص الحكــام علــ

)٢(.صـعب فهمهـابألفـاظ یىوكـانوا یلفتـون نظـره بـألا یـأت)١(،الكلامىالفصاحة والبلاغة وقوة اللسان وشهرة الشكیمة ف

كثیــــر مــــن الأحیــــان بــــین وظیفــــة الخطابــــة واقامــــة الصــــلاة او بــــین الخطابــــة ىوجــــرت العــــادة ان یجمــــع الخطیــــب فــــ
)٣(.والقضاء

ىیعنــىالــذ" محمــد بــن القبــال"من اســم أحــد شــهود هــذا العقــد وهــو العقــد الثالــث ضــىالیــه فــاشــیرىوالقبــال الــذ
یستششـف مـن بردیـة مـن جهـة مـن الجهـات، كمـاىتحصیل الضـریبة المسـتحقة علـىیتولىالذ)٤(الضامن او الكفیل

)٥(.م٧٥١/هـ١٣٤سنة ىعصر الولاة مؤرخة ف

ــذ ــذ" عبــد االله بــن الــوزیر"هــوالثالــث و أىورد بــدوره ضــمن اســم احــد شــهود نفــس العقــد ىوالــوزیر ال اختلــف ىال
الإسلام فزعم البعض انها نشـأت ىالأراء حول نشأة الوزارة فكما اختلفت )٧(،ىواشتقاقه اللغو )٦(اللغویین حول اصله

اقتناء اعداد كبیر ىعلمراء الدولة الطولونیة الحرصأىل، إذ كان من عادة موا)١٢٢(، حاشیة ٦٢، ٤٣، ٤٢، ص١ودراسات، ج
الأمیر أحمد بن طولون كان ثلاثمائة جاریة، لكل واحدة منهنىفائق مولىان عدد جوار ىإلىالمقریز فقد أشارىمن من الجوار 

.١١٨، ص٢هـ، ج١٢٧٠والإعتبار بذكر الخطط والآثار، بولاق ، المواعظ ىالمقریز :انظر. فرش غالیة الثمن

؛ حسن الباشا، ٩٠، ص١١؛ ج٤٦٣، ص٥؛ ج٣٩، ص٤، ج١٩٦٣صناعة الإنشا، القاهرةىفىالأعش، صبح ىالقلقشند(١)
.٤٩٠–٤٧٨، ص١، ج١٩٦٨-١٩٦٥الآثار العربیة، القاهرة ىالفنون والوظائف عل

.١١٢، ص١٩٤٨، القاهرةىالنجار، وابو زید شلبمحمد عبد المنعم:ومبید النقم، تحقیق، معید النعم ىالسبك(٢)

.٤٨٧، ص١حسن الباشا، الفنون والوظائف، ج(٣)

.١٣٥١، القاموس المحیط، ص ىالفیروز آباد(٤)

ویروى . ٨٩٠، ص٢؛ حسن الباشا، الفنون والوظائف، ج٦٣ص،)ت.د(عصر الولاة، القاهرة، ىسیدة اسماعیل كاشف، مصر ف(٥)
یمكن ىأیضاً ان احد المتقبلین مات وعلیه مال للأمیر أحمد بن طولون، فطلب عامل الخراج من الأمیر ان یأمر ببیع داره حتىالكند

:انظر. بكار بن قتیبةىوارسل یستشیر القاضلأمر كما أشار علیه صاحب الخراج،ن ابن طولون لم یتعجل اأسداد دین الأمیر غیر 
حامد عبد الحمید ومحمد ابو سنة، :؛ ابن حجر، رفع الآصر عن قضاة مصر، تحقیق٥٠٨، كتاب الولاة والقضاة، ص ىالكند

.١٤٦، ص١٩٦١/ ١٩٥٧القاهرة

مالیة للدولة انظر محمد ضیاء الدین الریس، الخراج والنظم ال.یحكمىالرئیس الذىبمعن" تشیر"و من كلمة ىقیل انه من اصل فارس(٦)
، ٢٠طه، آیة رقم ىسورتىالقرأن الكریم فىبدلیل وروده فى، وقیل ایضا انه من اصل عرب٢٦٢، ص١٩٦٩الإسلامیة، القاهرة
.٢٥والفرقان، آیة رقم 

رأیه ىلإالملجأ لأن الملك یلجأ ىأىثقاله، او من الوزَر بفتح الزاالثقل لان الوزیر یحمل اعباء الملك واىقیل انه من الوزر بمعن(٧)
محمد :، تاریخ الأمم والملوك، تحقیقىالطبر :انظر. بوزیره كقوة البدن بالظهرىالظهر، لأن الملك یقو ىومعرفته، او من الأزر بمعن



فى مصر الطولونیةلبیع الجوارىخمسة عقود بردیة 

٢٧١

امیـة، مـع انـه مـن الثابـت ان قوانینهـا ومعالمهـا لـم تحـدد الا ىزمن بنىفي عهد النبوة والراشدین، وقیل انها وجدت ف
أیام احمد بن طولـون الا فـي ىمع ذلك فلم ترد لفظة وزیر فو )١(ایام الخلافة العباسیة بتأثیر من التقالید الفارسیةىف

/هـــ٢٦٤لــي بــلاد الشــام فــي ســنة ان الأمیــر أحمــد بــن طولــون عنــدما قــرر الخــروج اىالقلیــل النــادر، اذ یــذكر الكنــد
النقــیض ىوذلـك علـ)٢(،مـدبرا ووزیـراً لـهىمصـر وضـم الیـه احمـد بــن محمـد الواسـطى، عـین ابنـه العبـاس علـم٨٧٨

ان أبـــا ىأیـــامهم اســـتخدام لفظـــة الـــوزیر، فقـــد اشـــارت المصـــادر التاریخیـــة الـــىشـــاع فـــىتمامــا مـــن عهـــد خلفائـــه الـــذ
وذكرت  أیضاً ان . ىأبو بكر محمد بن علو ىبن أحمد الماذرائىعلىلإرته العساكر جیش بن خمارویه قلد أمر وزا

)٣(.وزیراً لهىالماذرائىهارون بن خمارویه اتخذ من محمد بن عل

، مـن عقـود بیـع بـدلا مـن عقـود شـراءسبب اطلاقنا علـى هـذه المجموعـة مـن العقـودىن نشیر فى النهایة الأبقى 
، فهـو العقـد الـذى یـتم بواسـطته نقـل ملكیـة جاریـة مـن رئیسیة لتبادل القیم بـین الأفـرادالمعروف ان البیع هو الوسیلة ال

، بـل یتضـح أنـه ذو أثـر ا بسیطاثم فان البیع لا ینتج اثر ومن . شخص إلى آخر نظیر مقابل مادى یؤدیه هذا الأخیـر
لوفـاء بـالثمن المطلــوب ، كمـا یتضـمن قیــام المشـترى باالحــق مـن جانـب البـائع إلــى المشـترىمـزدوج لأنـه یتضـمن نقـل 

vente، ومــع ذلــك فــان تســمیة البیــع بــائع، فهــو شــراء بالنســبة للمشــترى، أى أنــه إذا كــان بیعــا بالنســبة للإلــى البــائع
emptioلعقـد ذى الاثــر المركــب الـذى كــان یســمیه الرومـانوحـدها هــى التـى تطلــق علــى ا venditio وهــى تســمیة

)٤(.اختصرتها القوانین الحدیثة إلى البیع فقط

)*(أحمد عبد الرازق أحمد

محمد عبد الوهاب النجار، القاهرة، :التاریخ، تصحیحى؛ ابن الأثیر، الكامل ف١٨٤، ص٦، ج١٩٧١-١٩٦٩ابو الفضل، القاهرة، 
.٢١، ص٤هـ، ج١٣٤٨

أحمد ؛١٨٠ص،٦، تاریخ الأمم، جى؛ الطبر ٣٥، ص١٩٣٨، القاهرةىالسقا والإبیار :تحقیق، كتاب الوزراء والكتاب،ىالجهشیار (١)
.٥٤، ص١٩٩٠حمد، الحضارة الإسلامیة، القاهرةعبد الرازق أ

.٢١٩، ص١٩٠٨الولاة والقضاة، بیروت، ىالكند(٢)

؛ ابن طباطبا، ٢١٠، ص٤، ج١٩٦٥الدین عبد الحمید، القاهرة ىمحمد مح:، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیقىالمسعود(٣)
العصر ىفى؛ محمود رزق محمود، المجتمع المصر ١٣٧، ص١٩١٣الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة، القاهرة، ىفىالفخر 

.٦٢، ص١٩٨٥، كلیة الآداب، جامعة عین شمس)رسالة دكتوراة لم تنشر(، ىالطولون

، عقد عقد البیعىیزال یطلق عللاىلمانمع مراعاة ان القانون الأ. ٥، ٤، ص١٩٥٧-١٩٥٦، عقد البیع، القاهرة، ىجمیل الشرقاو (٤)
.١٨، وثائق، صىعبد الرحمن فهم:انظر. ون البائعدىمركز المشتر ىالواقع الىتسمیة تشیر فى، وهKaufالشراء 

جامعة عین شمس–أستاذ الآثار الإسلامیة بكلیة الآداب ) *(
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اللـــوحــات
١اللوحة رقم 

فى مصر الطولونیةلبیع الجوارىخمسة عقود بردیة 

٢٧٢

اللـــوحــات
١اللوحة رقم 
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اللـــوحــات
١اللوحة رقم 
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٢اللوحة رقم 
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٢اللوحة رقم 
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٣اللوحة رقم 
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٣اللوحة رقم 
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٤اللوحة رقم 
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٦اللوحة رقم 

١شكل 

دینار یحمل اسم أحمد بن طولون والخلیفة المعتمد علي االله وابنه جعفر الملقب بالمفوض من ضرب مصر سنة 
م٨٧٩/ هـ٢٦٦

جم ٤,١٨: الوزن
مم٢٣,٥: القطر

٢شكل 

من ضرب ابنه جعفر الملقب بالمفوض لون والخلیفة المعتمد علي االله و دینار یحمل اسم خمارویه بن أحمد بن طو 
م ٩٨٦/ هـ٢٧٦الرافقة سنة 

جم٤,٢٧: الوزن
مم٢١,٥: القطر
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٦اللوحة رقم 

١شكل 

دینار یحمل اسم أحمد بن طولون والخلیفة المعتمد علي االله وابنه جعفر الملقب بالمفوض من ضرب مصر سنة 
م٨٧٩/ هـ٢٦٦

جم ٤,١٨: الوزن
مم٢٣,٥: القطر

٢شكل 

من ضرب ابنه جعفر الملقب بالمفوض لون والخلیفة المعتمد علي االله و دینار یحمل اسم خمارویه بن أحمد بن طو 
م ٩٨٦/ هـ٢٧٦الرافقة سنة 

جم٤,٢٧: الوزن
مم٢١,٥: القطر

فى مصر الطولونیةلبیع الجوارىخمسة عقود بردیة 

٢٧٧

٦اللوحة رقم 

١شكل 

دینار یحمل اسم أحمد بن طولون والخلیفة المعتمد علي االله وابنه جعفر الملقب بالمفوض من ضرب مصر سنة 
م٨٧٩/ هـ٢٦٦

جم ٤,١٨: الوزن
مم٢٣,٥: القطر

٢شكل 

من ضرب ابنه جعفر الملقب بالمفوض لون والخلیفة المعتمد علي االله و دینار یحمل اسم خمارویه بن أحمد بن طو 
م ٩٨٦/ هـ٢٧٦الرافقة سنة 

جم٤,٢٧: الوزن
مم٢١,٥: القطر



فى مصر الطولونیةلبیع الجوارىخمسة عقود بردیة 

٢٧٨

٧اللوحة رقم 

١شكل 
.م٩٠٠/ هـ٢٨٧المعتضد باالله من ضرب حمص سنة دینار یحمل اسم هارون بن خمارویه والخلیفة

جم٤,٠٢:الوزن
مم٢١,٦:القطر

٢شكل 

.م٩٢٨/ هـ٣١٦مدینة الري في سنة دینار عباسي من ضرب المحمدیة اي

جرام٣,٣٨:الوزن


